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يعيش المشهد السياسي التونسي حالة احتباس يحار اللبيب في توصيفها وتعجز العلوم الإنسانية أن
تجد لها توصيفًا قابلاً للتداول، فالجميع متحزب ومسيس وله أفكار جديدة، ولكن الفعل السياسي

متشابه إلى درجات التطابق وهو في تطابقه جامد لا يتغير كأنه طاحونة ريح تدور في مكانها.

يــد الأمــر ســوءًا مشهــد إعلامــي مخــترق مــن لوبيــات فســاد تكــرر علــى النــاس نفــس الجمــل المملــة ويز
والمنفرة بلسان أقرب إلى لغة أهل مالطة من لسان التونسيين الذين يسمعون الإذاعات ويتأففون
لأن أغلـب الجمـل صـارت بلغتين وقليلاً مـن يلتقـط كـل معانيهـا في هـذا الخلـط اللغـوي الـذي يحيـل
بدوره على خلط حزبي وسياسي يكرس موت السياسة، إلا أن يثور الشا من جديد لإعادة ترتيب

المشهد بطريقة حاسمة وهذا أمر مرغوب لكنه ليس متاحًا بالأماني.

أحاول هنا تتبع بعض تفاصيل المشهد الحزبي في تونس قبل ستة أشهر من الانتخابات البلدية التي
. من المأمول أن تدخل البلد في مرحلة الحكم المحلي طبقًا للباب السابع من دستور

الأحزاب التونسية.. الكثرة وقلة البركة

شهــدت تــونس حالــة انفجــار حــزبي بعــد الثــورة، فبعــد أن كــان النظــام الســياسي يتشــدد في الترخيــص
  للعمــل الحــزبي القــانوني ويبتز السياســيين المعــارضين لــه، ســهلت الحكومــة الانتقاليــة لســنة
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كثر من  حزبًا في أقل من سنة، ولكن الأمر لم يتوقف، فقد إجراءات تقنين الأحزاب، فتأسس أ
شهد الأسبوع الأخير من مارس  ميلاد حزب البديل التونسي للمهدي جمعة الذي خ بدوره

من عدم السياسة إلى محاولة التموقع ضمن مشهد  سياسي بائس حتى الآن.

ية المركونة في مقر ولاية تونس، نسى الناس تلك الأحزاب ماتت عمليًا فلم تخ من الإضبارات الإدار
أمرها إلا قليلاً منها لا يزال يذكر بنفسه في بيانات باهتة بمناسبات قليلة ولا يسمع بها إلا المؤسسون

الذين صاغوها، فليس لهذه الأحزاب مقرات ولا نشريات ولا زعامات تعبر عنها.

يعتبر البعض أن الانفجار الحزبي هو ردة فعل طبيعية لحالة الحرية والانعتاق
السياسي بفضل الثورة

يــة والانعتــاق الســياسي بفضــل يعتــبر البعــض أن الانفجــار الحــزبي هــو ردة فعــل طبيعيــة لحالــة الحر
الثورة، وقد حدثت أمور مماثلة في تجارب انتقال أخرى (إسبانيا بعد فرانكو) وعرفت نفس المصير،
يـة في وهـذا كلام صـائب لجهـة الـدوافع النفسـية للأشخـاص ولكـن هـؤلاء الأشخـاص الفـرحين بالحر
يـة الوافـدة، بـل تـونس كشفـوا أنهـم لا يملكـون قـدرات حقيقيـة لتطـوير المشهـد السـياسي ضمـن الحر
كـان افتتـاح الـدكاكين الحزبيـة نوعًـا مـن محاولـة الفـوز بغنيمـة بسـيطة قـد لا تتجـاوز الظهـور في بلاتـوه
إعلامــي مــرة في الســنة، لقــد انكشفــت هشاشــة المســيسين المحســوبين علــى النخبــة وتعــرت قــدراتهم

وهم محل تندر الشا إذا ذكروا بأسماء أحزابهم.

هناك رغبة جلية في الظهور والزعامة لكن بلا قدرات حقيقية على التأسيس لذلك فرز المشهد بعد
ست سنوات من الثورة ولم يبق ظاهرًا في المشهد إلا عدد قليل لا يجمع بدوره ربع القاعدة الناخبة
،( شارك أقل من نصف هذا العدد في انتخابات) البالغة ثمانية ملايين ناخب على الورق طبعًا
وربمـا كـان لتعـدد الأحـزاب أثـر كـبير في نفـور النـاس منهـا لعـدم وضـوح أفكارهـا ولعـدم معرفـة النـاس

بزعاماتها المؤسسة وهو ما زاد المشهد السياسي التونسي بؤسًا.

كبر البقايا خربّ المشهد السياسي قانون أ

وصــل كثــير مــن المحللين الذيــن يراجعــون المســار الثــوري بغايــة تطــويره إلى قناعــة ثابتــة هــي أن قــانون
كبر البقايا قد خرب المشهد السياسي التونسي بعد الثورة وركبّ نظامًا الانتخابات القائم على إنصاف أ

سياسيًا فاشلاً وعاجزًا.

كانت حميّة الثورة قد جعلت الناس يقبلون بتوليف هيئة شبه برلمانية كان بن علي قد وضع على
رأسها عياض بن عاشور قبل أن يكمل الشا ثورته ويهرب بن علي إلى السعودية، ولكن رجله المعين
علــى الهيئــة لم يهــرب بــل رحــب بــه بصــفته مــشرع قــدير في القــانون الدســتوري، وكــانت للرجــل خطــة
واضحة لم تتضح إلا لقلة من الناس لكن أصواتهم كانت خافتة وهم ينبهون لخطر ما كان يجري  في

آخر  الممهدة لانتخابات أولى بعد الثورة.



كــان الرجــل محكومًــا بفكــرة واحــدة أن يصــدر قانونًــا انتخابيًــا يمنــع حــزب النهضــة مــن الفــوز بأغلبيــة
ساحقة كانت كل الشواهد في الشا تنذر بها، فاختار فرض قانون انتخابي يسقط الأحزاب الكبرى
ويفسح للقائمات الصغرى بدخول المجلس التأسيسي بعدد أصوات محدود، وفعلاً دخل المجلس في
يــن فــازوا بمئــات كتــوبر أشخــاص فــازوا بمئــات الآلاف مــن الأصــوات وجلســوا بجــوار أشخــاص آخر أ

الأصوات فقط.

ربح ابن عاشور وخسر المشهد السياسي، ومن خساراته فضلاً عن طمع الأحزاب الصغرى في دخول
المجلــس فــإن أشخاصًــا كثيريــن طمعــوا بــدورهم فألفــوا قائمــات انتخابيــة مســتقلة، وبعضهــم رقّــع

قائماته بأسماء ندل المقاهي حيث كتبوا برامجهم الانتخابية.

كثر مما  يكشف يأسًا أ
ٍ
دخل الناخبون إلى صندوق الاقتراع سنة  بتراخ

يكشف أملاً في الاستفادة من الديمقراطية لإحداث تغيير حقيقي متد نحو
بناء مشروع سياسي تونسي جديد

بعــد انتخابــات  كــان المشهــد مليئًــا بالزعامــات والأســماء وخاليًــا مــن عمــل ســياسي منظــم في
مؤسسات قابلة للبقاء والتأثير، ثم أخد الأمر منحى سلبيًا جدًا إذ استكبرت هذه الزعامات الفارغة
أن تعترف بفشلها فتذرر المشهد السياسي إلى مزق وشظايا وفقدت الحرية فائدتها، فدخل الناخبون
كـــثر ممـــا يكشـــف أملاً في الاســـتفادة مـــن  يكشـــف يأسًـــا أ

ٍ
إلى صـــندوق الاقـــتراع ســـنة  بـــتراخ

الديمقراطية لإحداث تغيير حقيقي متد نحو بناء مشروع سياسي تونسي جديد، هنا عاد الناس
كبر البقايا ونوايا واضعه العبقرية. يطرحون أسئلة عن دور قانون أ

ينتهي كثيرون الآن إلى أن المقصود من القانون لم يكن محاصرة حزب النهضة، فقد كان هذا ممكنًا
بغير القانون الانتخابي (جرى في حينها تهويل قدرات حزب النهضة بما سمح بقبول القانون) بل كان
المقصود منع الثورة من بناء مشهدها السياسي الجديد والإبقاء على قاعدة النظام السياسي الذي
ســقط رأســه ولم يتفكــك جســمه، ولكــن هــذا التقييــم تــأخر كثــيرًا ولذلــك يســتمر المشهــد مليئًــا بــالبثور
السياسـية المسـماة بـالأحزاب، وهـا هـي تتناسـل مـن بعضهـا وتختصـم علـى نفـس الكـراسي في نفـس

المكان.

مهدي جمعة آخر القادمين

قبل  لم يكن أحد يعرف مهدي جمعة إلا أسرته وموظفو شركة توتال الفرنسية، فالرجل كان
موظفًا مغمورًا في إحدى فروع الشركة، ولكن أحدهم (وهنا السؤال من الفاعل؟) وضعه في طريق
حمادي الجبالي رئيس الحكومة فمنحه وزارة تقنية تبين لاحقًا أنها ليست كذلك هي وزارة الصناعة،
لكـن ذكـره ظـل خـاملاً حـتى ظهـر فجـأة كمقـترح لرئيـس الحكومـة وفي خصومـة النهضـة مـع النقابـات

ورجال الأعمال.

مر مهدي جمعة من ثقب صغير ليصير رئيس حكومة طيلة  فجمّع حوله أشخاصًا يشبهونه



في نقطة محددة هي أنهم أشخاص بلا هوية سياسية وبلا تاريخ وبلا برنامج.

لا شيء في رصيد الرجل غير أنه منتمٍ لمنطقة الساحل، لذلك قال المقربون منه إن الدر عاد إلى معدنه،
كناية عن خروج السلطة من يد رجل جنوبي هو على لعريض النهضاوي وعودتها إلى شخص من

الساحل.

يزما سياسية تبقيه اختفى مهدي جمعة بعد ذلك ودخل في النسيان وهي نتيجة طبيعية لفقدانه كار
في المشهد ليعود سنة   بفكرة تأسيس “ثانك تنك” تحول هذه الأيام إلى حزب سياسي أسماه
البــديل التــونسي، وكــان أول ظهــور إعلامــي كزعيــم حــزب بــاهت وبــارد، فالرجــل أبعــد مــا يكــون عــن

الخطابة المؤثرة وأبعد ما يكون عن مؤهلات القيادة السياسية.

ومطالبه والتفكير معه لا التفكير له، لذلك فالشا لا أحد يقترب من الشا
 من ديسمبر  لن يستشير هذه الأحزاب إذا  قرر وعزم كما فعل ذات

يبدو المرور من مكتب دراسات وتفكير إلى حزب خطوة جديدة في مشهد لا يفكر، ولكن إلى مدى يكون
إخراج التصورات النظرية من الحاسوب إلى الواقع؟

فكــرة مراكــز التفكــير مســتجدة في تــونس ولكنهــا كشفــت حــتى الآن أنهــا شغــل نخــب علــى حواســيب
يــة، فــالواقع المحلــي أشــد تعقيــدًا مــن العمــل علــى الحــاسوب في مكتــب مكيــف، تعتمــد معــارف نظر
وحــزب البــديل التــونسي كمــا يظهــر الآن يــدخل تــونس إلى الحــاسوب ولا يخــ مــن الحــاسوب إلى
الشــا، بمــا يجعــل التصــورات مغــرورة وتستســهل بنــاء التخيلات، ويعــد أصــحابها لصدمــة الحيــاة
الواقعية ونعتقد أن حزب البديل ينتظر في غرفة نوم مؤسسه قبل أن يعشي عينه ضوء الحقيقة المرُة
أن البلـد لا يسـيرّ بحـاسوب متطـور، بـل برجـال ميـدان يعرفـون التواصـل مـع النـاس وقـراءة بـدائلهم

المقترحة، فالشا يعرف ما يريد وهو مختلف عن تنظيرات التكنقراط في المعازل التقنية المحوسبة.

لذلك نميل إلى الاعتقاد أن مثل مهدي جمعة وياسين إبراهيم (حزب آفاق) وهي تجربة سياسية
يبًا وستشغلان بنفس البروفيلات النخبوية ذات الخبرات سابقة لمهدي جمعة ولكن بينهما تطابقًا غر

الأجنبية والفرنسية بالتحديد.

لـن أقـع هنـا في الترويـج لحـديث النوايـا والارتباطـات الخارجيـة المتعلقـة بتأسـيس بعـض الأحـزاب الـتي
قيل إنها تمول من الخا وإنها أحزاب مخابرات أجنبية تضخ لها المال دول تريد التدخل بواسطتها
في المشهــد الــداخلي التــونسي وتــوجهه لصالحهــا مثــل المخــابرات الإماراتيــة وحليفتهــا الفرنســية الــتي
تســمن حــزب المــشروع وحــزب مهــدي جمعــة (البــديل) فهــذا حــديث ســهل لكــني لا أملــك عليــه أدلــة

مادية.

بثرة أخرى إذًا في وجه مشهد سياسي جامد، ما من حركة حقيقية ولكن دوران في نفس المكان بنفس
ــات الســلطة والتغيــير الفــوقي، البعــض يفكــر بحــاسوبه والبعــض بعلاقــاته الأشخــاص ولنفــس الغاي



ــداخل، ولكــن لا أحــد يقــترب مــن الشــا ــة وتحالفــاته مــع رجــال الأعمــال الفاســدين في ال الخارجي
ومطالبه والتفكير معه لا التفكير له، لذلك فالشا لن يستشير هذه الأحزاب إذا  قرر وعزم كما فعل

. من ديسمبر  ذات
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